
لال اعث الأول على الطاعة الحب والإج 87534 - الب

ال السؤ

الي ، هل ا هو سؤ ار ، هذ ا من الن وف ة أو خ ن ي الج لاله ، وليس طمعاً ف راماً لج ه واحت اءً من يه واستحي اً ف بّ د الله ولا أرتكب المعاصي ح أعب

رام أصدق د أن الاحت ق ي أعت ار ؛ لأن اف من الن ي ، ولا أقول أخ ي ، أرد عليه وأقول أستحيي من رب ن ز ا لا ت ي أحد لماذ لن ا سأ ذ ا على حق ؟ إ ن أ

اص . ي الخ وان ي أقرب وقت على عن ي لو سمحتم ف يدون ف وف ، أ من الخ

صلة ة المف اب الإج

أولاً :

ادة ة ، يستحق العب ة المطلق ي له الألوهي ات العلى ، وهو الذ ى والصف لا هو له الأسماء الحسن له إ ي لا إ ارك وتعالى هو الله الذ ب ا ت ن رب

ا هو له ، هذ أ ات الحمد والت اقه صف ه لاستحق ده كل ما دون لاله وكماله ، ويعب دين لج لهه قلوب العاب أ اته ، ت يم صف اته وعظ ة لكمال ذ والمحب

ه . حان لا هو سب له إ ه لا إ ن هد أ ي أن يعيه كل من ش غ ب ن ا ما ي ه ورسله ، وهذ ائ ي ب ه لأن حان ي علمه سب ه الذ ت ى ألوهي معن

اء/25 . ي ب نِ ( الأن و دُ بُ  اعْ ا فَ أَنَ لَّا  إِ لَهَ  إِ نَّهُ لَا   أَ هِ  لَيْ إِ ي  لَّا نُوحِ إِ ولٍ  سُ ن رَّ لِكَ مِ بْ ن قَ ا مِ نَ لْ سَ أَرْ ا  مَ يقول الله تعالى : ) وَ

ري ( طه/14-13 . كْ ذِ اةَ لِ لَ مِ الصَّ أَقِ  نِي وَ دْ بُ  اعْ ا فَ أَنَ لَّا  إِ لَهَ  إِ ا اللَّهُ لَا  أَنَ ي  نِ نَّ  إِ ى .  وحَ ا يُ عْ لِمَ مِ تَ اسْ كَ فَ تُ رْ تَ ا اخْ أَنَ  ل : ) وَ ويقول عز وج

اته . يم صف اته وعظ د لكمال ذ اقه أن يحمد ويعب ة ، واستحق الألوهي ه ب حان رده سب ف ادة على ت د رتب العب ق ف

ة - رحمه الله - : مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ي تض ى يق ها معن ي ه ، كما ف ه وطاعت ي حب تض ى يق ها معن ي لوب ف له رسوله ، والق د ، وأن يحب لأج اته أن يحب ويعب ه يستحق لذ حان الله سب

ه . العلم والتصديق ب

تاوى " ) 7 / 541 ( . موع الف " مج

وقال - رحمه الله - :

لى ه إ ات إحسان ب ث ها إ ي ف ه ، ف من كمال علمه وقدرته ورحمته وحكمت تض ة ت ة ، والإلهي الإلهي راده ب ف ات ان ب ث ه إ ي نت ( ف لا أ له إ وله : ) لا إ ق ف

م أن لز ات التي تست ه من الصف ما اتصف ب د هو ب ه يستحق أن يعب د ، وكون ي يستحق أن يعب ن الإله هو المألوه ، والمألوه هو الذ إ اد ، ف العب

ل . اية الذ غ اية الحب ب من غ تض ادة ت وع ، والعب ض اية الخ وع له غ ض اية الحب ، المخ وب غ يكون هو المحب

تاوى " ) 10 / 249 ( . موع الف " مج

ه من حان ه سب رد ب ف مة والكمال ، وما ت لال والعظ ه من الج حان ادة هو ما لله سب اعث الأول على العب ي أن يكون الب غ ب ن ه ي ن درك أ ا ن ومن هن

ها . لي ولة على حب من أحسن إ ب لوب مج ن الق إ ليهم ، ف ه إ اده ، وإحسان عام الله على عب ن ي إ ان اعث الث م الب ة ، ث ي وب ة والرب ات الألوهي صف

ة - رحمه الله - : مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ه وتعالى ، ولها أصلان : حان ة الله سب ة هو معرف أصل المحب

ولة ب لوب مج ن الق إ كرها أحد ، ف ا الأصل لا ين ة على هذ ه المحب اده ، وهذ لى عب ه إ ل إحسان ة العامة ( لأج ال له ) محب ي يق أحدهما : وهو الذ
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ن عم وإ ع الن مي ج ل ب ض ف ه المت ن إ ة ، ف ق ي الحق ده ب لى عب عم المحسن إ ه هو المن حان ها ، والله سب لي ض من أساء إ غ ها ، وب لي على حب من أحسن إ

ما سه ف ف ة الله ن لى محب لب إ ب الق ذ ا لم تج ذ ة إ ق ي ى الحق ة ف ه المحب اب ، ولكن هذ ب الأسب رُ الوسائط ، ومسب سِّ يَ ذ هو مُ واسطة ، إ رت ب ج

موم بل مذ ا ليس ب سه ، وهذ ف لا ن ة إ ق ي ى الحق ما أحب ف ه ، ف لي ه إ ل إحسان ا لأج ئ ي لك كل من أحب ش ه ، وكذ سَ ف لا ن ة إ ق ي ي الحق دُ ف بَّ العب أح

ه . لي ه إ لا إحسان ه إ ه يحب ن ب أ هة الله ما يستوج ة هو لم يعرف من ج ه المحب تصر على هذ محمود ، والمق

وه التى ه من الوج له ، وما من وج ا حب من عرف من الله ما يستحق أن يحب لأج ه لما هو له أهل ، وهذ ت ه : هو محب ي انى ف الأصل الث

ه عمة من ذ كل ن عولاته ، إ ميع مف ه ، حتى ج لك الوج ة الكاملة من ذ لا وهو يستحق المحب اته إ ه وصف ه أسماؤ ها مما دلت علي يعرف الله ب

ا أعلى وأكمل راء ، وهذ ا استحق أن يكون محمودا على كل حال ، ويستحق أن يحمد على السراء والض ه عدل ، ولهذ مة من ق ل ، وكل ن ض ف

م من الماء اته ، ويكون لهم أعظ اج كره ومن ذ ون ب ذ لذ هه الكريم ، ويت لى وج ر إ ظ ة الن ون لذ ين يطلب لاء هم الذ اصة ، وهؤ ا حب الخ ، وهذ

قون . قون ، وهم الساب دوا من الألم ما لا يطي لك لوج قطعوا عن ذ للسمك ، حتى لو ان

لٍ بَ جَ لَى  رَّ عَ مَ ةَ فَ كَّ قِ مَ رِي ي طَ رُ فِ ي سِ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ انَ رَ الَ : ) كَ ه قَ ي الله عن ةَ رض رَ يْ رَ أَبِي هُ نْ  ى صحيح مسلم عَ كما ف

اتُ (. رَ اكِ ذَّ ال ا وَ رً ي ثِ نَ اللَّهَ كَ و رُ اكِ ذَّ الَ ال ولَ اللَّهِ قَ سُ ا رَ نَ يَ و دُ رِّ فَ مُ ا الْ مَ الُوا وَ ونَ قَ دُ رِّ فَ مُ قَ الْ بَ نُ سَ ا دَ مْ جُ ا  ذَ وا هَ رُ ي الَ سِ قَ نُ فَ ا دَ مْ جُ الُ لَهُ  قَ يُ

ةِ امَ يَ قِ مَ الْ وْ نَ يَ و تُ أْ يَ فَ مْ ،  الَهُ قَ أَثْ مْ  هُ نْ رُ عَ كْ عُ الذِّ ضَ رِ اللَّهِ ، يَ كْ ذِ ي  ونَ فِ رُ تَ هْ تَ سْ الَ : الْمُ ولَ اللَّهِ ؟ قَ سُ ا رَ نَ يَ و رِدُ فْ مُ ا الْ مَ الُوا وَ رى : ) قَ ى رواية أخ وف

بٌ " . رِي نٌ غَ  سَ يثٌ حَ دِ ي وقال : حَ ا ( رواه الترمذ فً ا فَ خِ

تاوى " ) 10 / 84 ( . موع الف " مج

اً : ي ان ث

لى وق إ ه ، ويتش لي ر إ ظ لى الن وف إ ه ، ويتش حان ه سب ه يحب قربَ ن ك أ د لا ش عب له والت أ ة والت اقه المحب لاله واستحق ومن أحب الله لكماله وج

ين . رب ده من المق ته وكرمه ويكون عن ال محب و أن ين اه ، ويرج ه ، يسعى للحصول على رض ائ لق

لههم ودهم وإ ة معب محب هم ب لئ قلوب ه الله ، وتمت لى وج ر أهلها إ ظ ها ين ي وان الله ، وف ة التي هي محل رض ن ول الج دخ لا ب لك كله لا يكون إ وذ

ر . ش طر على قلب ب ن سمعت ولا خ ذ ن رأت ولا أ عيم ما لا عي ها من الن ي لالا له ، كما يكون ف ج ليه وإ ا إ وق لوب ش طر الق ف ن ي ت الذ

ها ي عمون ف ن ه ، ويت حان وار الكريم سب ج ها ب ي وا ف اء ، كي يكون اء والصالحون والأولي ي ب ها الأن عَ ب مِ ها ، وطَ ي ا الله ف عن ة التي طمَّ ن ه هي الج هذ

ة . ن ات الج ر لذ لك أكب ذ ه ، ف ه والقرب من وان رض ب

نٍ دْ اتِ عَ نَّ  جَ ي  ةً فِ بَ  يِّ نَ طَ اكِ سَ مَ ا وَ هَ ي ينَ فِ الِدِ خَ ارُ  هَ أَنْ ا ال هَ تِ حْ ن تَ رِي مِ جْ  اتٍ تَ نَّ  جَ اتِ  نَ مِ ؤْ الْمُ نَ وَ ي نِ مِ ؤْ دَ اللّهُ الْمُ عَ ه وتعالى : ) وَ حان يقول سب

. 72/ ة وب مُ ( الت ي ظِ  زُ الْعَ  وْ فَ وَ الْ لِكَ هُ ذَ رُ  بَ  أَكْ نَ اللّهِ   نٌ مِّ ا وَ رِضْ وَ

ها ، لي ة إ ق ها والحرص على المساب لي وق إ ها والش ة وطلب ن ال الج ين سؤ لالا ، وب ج ة له وإ ادة الله محب ين عب مة تعارض ب علم أن ليس ث ا ن هذ وب

د ه سيج ن ه ، وأ وان الله ودار كرامت ة دار رض ن ر أن الج ا استحض ذ اته إ ي يحب الله لذ د الذ ن العب إ ها ، ف وف من ار والخ ة من الن عاذ ا الاست وكذ

ي ها ، ويحتسب طاعاته ف ات العلى من ولها ، ويسعى للدرج ه سيعمل لدخ ن ك أ لا ش وقه : ف نسه وش ته وأ يد محب ها من قرب الله ما يز ي ف

اب . ب والعذ ض عد والغ ة والب ار التي هي دار المهان عده عن الن ب ها وت لي ه إ رب ق لَ ت ا وسائ ي الدن

ا : الث ث

ة الله ار يتعارض مع محب وف من الن ة والخ ن ي الج ت أن الطمع ف ن ن طأك حين ظ ق علمت خ ا تصورتِ معي ما سب ذ لة - إ اض ا الف ن ت نتِ - أخ وأ

اق ت طه ؛ ولأن المحب يش ب سخ ن ه وتج وان لى رض ه ، والسعي إ ي القرب من ة ف ب ه ، والرغ لي وق إ ي الش ة الله تعن ما ؛ لأن محب ي لالا وتعظ ج إ
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ه . طه علي كيف بسخ ه ، ف عد عن ي الب ه ف اب ه ، وعذ وب لى محب إ

هم تلك هان ذ ي أ ة قامت ف ات الحسي راب وحور عين ونحوها من اللذ ما هو طعام وش ن ة إ ن عيم الج اس أن ن ر من الن ي ولكن لما توهم كث

ار . ة من الن عاذ ة والاست ن ال الج ين سؤ ادته وب ة الله وعب ين محب ة ب المعارض

ة - رحمه الله - : مي ي ن ت يخ الإسلام اب يقول ش

يتك . لى رؤ اً إ وق دتك ش ما عب ن ارك ، وإ اً من ن وف تك ولا خ نَّ  لى ج اً إ وق دتك ش ى قول من قال : ما عب اه ف ب ت وال الاش ن ز ي ب ا يت ومن هن

ه التمتع ي لك مما ف كاح ونحو ذ اس والن رب واللب لا الأكل والش ى مسماها إ ل ف ة لا يدخ ن عه أن الج اب نَّ هو ومن ت  ائل ظ ا الق ن هذ إ ف

ين من يريد أ ةَ ( قال : ف رَ رِيدُ الآخِ ن يُ م مَ كُ نْ مِ ا وَ يَ نْ دُّ ريدُ ال نْ يُ م مَ كُ نْ خ لما سمع قوله : ) مِ ائ لط من المش ا قال بعض من غ لوقات ، ولهذ المخ ب

وس والأموال ف ا كانت الن ذ ةَ ( قال : إ نَّ  جَ م ال نَّ لَهُ أَ بِ م  الُهُ وَ أَمْ م وَ هُ سَ فُ نْ نَ أ  ي ن مِ ؤ نَ المُ ى مِ رَ تَ نَّ الله اشْ ى قوله تعالى : ) إِ ر ف الله ؟! وقال آخ

ليه ؟! . ر إ ظ ين الن أ ة ف ن الج ب

ه الله ، لى وج ر إ ظ ها الن ي عيم ، وأعلى ما ف امعة لكل ن ة هي الدار الج ن يق أن الج ر ، والتحق ظ ها الن ي ل ف ة لا يدخ نَّ  نَّ الج  هم أ نِّ ا لظ وكل هذ

ائل ار ، مع أن ق لون الن هم يدخ ون عن رب وب هم محج ن إ ار ، ف لك أهل الن ه النصوص ، وكذ رت ب ب ة كما أخ ن ى الج ه ف الون ى ين عيم الذ وهو من الن

ليك ، قرب إ ب الت د ، ويج عب ب أن ت ة لكان يج نَّ  لق ج اراً ، أو لو لم تخ لق ن ك لو لم تخ ن ما قصده أ ن إ ما يقول ف اً ب ا كان عارف ذ ا القول إ هذ

لوق . ه المخ ي متع ف ا ما يت ة هن ن الج ليك ، ومقصوده ب ر إ ظ والن

تاوى " ) 10 / 62 ، 63 ( . موع الف " مج

يم - رحمه الله - : ن الق ويقول اب

اس ر الن هار والقصور ، وأكث راب والحور العين والأن واكه والطعام والش ار والف ج رد الأش ة ليست اسماً لمج ن ال : الج يق أن يق والتحق

ه الله الكريم ، لى وج ر إ ظ الن ع ب مت ة : الت ن عيم الج م ن عيم المطلق الكامل ، ومن أعظ ة اسم لدار الن ن ن الج إ ة ، ف ن ي مسمى الج لطون ف يغ

دا ، ب ة أ ه اللذ لى هذ وس والصور إ روب والملب ها من المأكول والمش ي ة ما ف ة للذ لا نسب ه ، ف وان رض ه وب القرب من ن ب وسماع كلامه ، وقرة العي

ي ا ف رً كَّ نَ ه مُ تى ب /72 ، وأ ة وب ر ( الت وان من الله أكب لك ، كما قال تعالى : ) ورض ها من ذ ي ان وما ف ن ر من الج ه : أكب وان يسر يسير من رض أ ف

ة . ن ر من الج هو أكب ده : ف اه عن عب ء كان من رض ي ات ، أي أي ش ب اق الإث سي

ليل ال له ق لك لا يق لي ي ... ولكن ق عن ن ك يق ليل من ق

ه حان ه سب ن ر : ) أ ي حديث آخ هه ( وف لى وج ر إ ظ ليهم من الن ا أحب إ ئ ي والله ما أعطاهم الله ش ية : ) ف ي الحديث الصحيح حديث الرؤ وف

ه ( . لي وا إ ف ه ولم يلت هلوا عن عيم وذ يه من الن ا : نسوا ما هم ف ان هه عي لى لهم ورأوا وج ا تج ذ إ

ن المرء مع إ ة ، ف ة المحب معي اك ب ين هن وز المحب د ف ما عن ال ، ولا سي ي ي الخ ال أو يدور ف الب طر ب ل مما يخ ا ، وهو أج ولا ريب أن الأمر هكذ

ة عيم تلك المعي ي ن وز يدان ة وأي قرة عين وأي ف عيم وأي لذ أي ن ا ، ف ب ائ اهدا وغ ابت ش ل هو ث ا الحكم ب ي هذ صيص ف من أحب ، ولا تخ

ة ؟ . ت لب ن أ مل قرة عي ه ولا أكمل ولا أج ل من ء أج ي ي لا ش وب الذ ة المحب معي ن ب عيم قرة العي وق ن ها ، وهل ف ن ب تها وقرة العي ولذ

ة وعليه ن ه طابت الج ها ، وب ات ة وحي ن ون ، وهو روح مسمى الج ي أمه العارف ون ، واللواء الذ ه المحب لي مر إ ي ش ا - والله - هو العلَم الذ وهذ

قامت .

اره " ؟! . اً من ن وف ته ولا خ ن اً لج د الله طلب ال : " لا يعب كيف يق ف

ي ار ف م من التهاب الن ه : أعظ عد عن طه والب ه وسخ ب ض ته وغ هان اب عن الله وإ اب الحج ها من عذ اب ن لأرب إ ها ، ف ا الله من ن ار أعاذ لك الن وكذ
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ها . لي ها سرت إ هم ، ومن دان ب ي أ ها ف هاب ب الت ي أوج هم : هو الذ ي قلوب ار ف ه الن ل التهاب هذ سامهم وأرواحهم ، ب أج

ه التكلان ولا حول ار . والله المستعان وعلي هم : من الن ة ، ومهرب ن ن : هو الج هداء والصالحي ين والش اء والمرسلين والصديق ي ب مطلوب الأن ف

عم الوكيل . ا الله ون ن الله وحسب لا ب ولا قوة إ

" مدارج السالكين " ) 2 / 80 ، 81 ( .

والله أعلم
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